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ــتخدام معلمـــي    :ملخـــص ــر اسـ ــة إلـــى تقـــصي أثـ ــذه الدراسـ ــة هـــدفت هـ ــة العربيـ  اللغـ

لنـــشاطات تعلّميـــة تعليميـــة مـــصاحبة للاســـتماع فـــي تنميـــة قـــدرات الطـــلاب علـــى          

 وأحــــــداث وردت فـــــي المــــــادة  ،إنتـــــاج الـــــصور الذهنيــــــة المجـــــردة حــــــول أفكـــــار    

طالبــــــا ممــــــن يدرســــــون فــــــي  ) 59(تكونــــــت عينــــــة الدراســــــة مــــــن   .المــــــسموعة

تيارهمـــــا  المدرســـــة النموذجيـــــة فـــــي جامعـــــة اليرمـــــوك، بواقـــــع شـــــعبتين تـــــم اخ       

ــيم نــــــصوص      ــة تعرضــــــت لتعلــــ ــة تجريبيــــ ــداهما مجموعــــ ــشوائية، إحــــ ــة عــــ بطريقــــ

ــصحوبا    ــر مــ ــالتلقي المباشــ ــتماع بــ ــن   الاســ ــشطةبعــــدد مــ ــة، والمعرفيــــة،  الأنــ  الفنيــ

والحركيــــة، لتنميــــة القــــدرة علــــى التخيــــل وإتاحــــة الفرصــــة للطــــلاب إنتــــاج  مــــا          

الاحــــداث يمكــــن مــــن الــــصور الذهنيــــة المجــــردة المرتبطــــة بالــــشخوص والأفكــــار و 

ــواردة فـــــي النـــــصوص المـــــسموعة   ــع التخيـــــل الـــ ــين درس طـــــلاب  .موضـــ ، فـــــي حـــ

المجموعـــة الـــضابطة النـــصوص ذاتهـــا بالطريقـــة الاعتياديـــة الموصـــوفة فـــي دليـــل        

المعلــــم التــــي تقتــــصر علــــى الاســــتماع للنــــصوص والإجابــــة شــــفويا أو كتابــــة عــــن  

ــا         ــاب لغتنــ ــي كتــ ــي فــ ــا هــ ــا كمــ ــي تليهــ ــتماعي التــ ــتيعاب الاســ ــئلة الاســ ــة أســ العربيــ

ــة  ــراد العينـ ــرر لأفـ ــاني      . المقـ ــصل الثـ ــن الفـ ــابيع مـ ــشرة أسـ ــلال عـ ــة خـ ــت الدراسـ طبقـ

ــام  ــبوعيا   2008للعـــ ــدة أســـ ــصة واحـــ ــع حـــ ــد    . ، بواقـــ ــة أعـــ ــر التجربـــ ــاس أثـــ و لقيـــ

الباحــــث اختبــــارا مــــن ثلاثــــة أقــــسام تقــــيس الأبعــــاد الفنيــــة، والمعرفيــــة، والحركيــــة  

ــصدي     ــم تــ ــتماع، وتــ ــر مواقــــف الاســ ــل عبــ ــى التخيــ ــدرة علــ ــه  للقــ ــار بعرضــ ق الاختبــ

ــن ذوي الاختــــصاص   ــين مــ ــى محكمــ ــة     . علــ ــات بطريقــ ــاملات الثبــ ــه معــ ــت لــ و أجريــ

 (0.85)، وللقـــــــسم الخـــــــاص بالرســـــــم اليـــــــدوي  (0.82)الإعـــــــادة حيـــــــث بلغـــــــت 

 (0.74)للقــــسم الثــــاني الخــــاص بــــالتعبير عــــن التخيــــل بالاســــتجابة المعرفيــــة، و        

ــغ مع     ــين بلـ ــي حـ ــي، فـ ــالتعبير الحركـ ــاص بـ ــث الخـ ــسم الثالـ ــار  للقـ ــات للاختبـ ــل الثبـ امـ

ــل ــة     . (0.87) ككــ ــذه الدراســ ــراض هــ ــبة لأغــ ــة ومناســ ــات عاليــ ــاملات ثبــ ــي معــ .    وهــ

ــستوى        ــد مـــ ــصائيا عنـــ ــة إحـــ ــروق دالـــ ــود فـــ ــصائية وجـــ ــيلات الإحـــ ــرت التحلـــ أظهـــ

(0.05=α)       ــل ــى التخيــ ــدرة علــ ــار القــ ــى اختبــ ــة علــ ــات العينــ ــطات درجــ ــين متوســ  بــ

ــة الــــذ    ــة التجريبيــ ــأجزاء لــــصالح طــــلاب المجموعــ ــة ككــــل ، وكــ ــوا لدراســ ين تعرضــ

 ووجــــــود فــــــروق دالــــــة   . نــــــصوص الاســــــتماع بطريقــــــة النــــــشاطات المــــــصاحبة     

)(0.05=α   ــــل ككـــل تعــــزى للتحــــصيل فــــي اللغــــةفـــي اختبــــار القــــدرة علــــى التخي  

ــع     ــستوى المرتفـ ــصالح المـ ــة لـ ــل     . العربيـ ــزى للتفاعـ ــة  تعـ ــروق دالـ ــود فـ ــدم وجـ وعـ

ــة العربيـــة، والن ـــ   ــة بـــين مـــستوى تحـــصيل الطـــلاب الـــسابق فـــي اللغـ شاطات التعليميـ

: الكلمـــــــات المفتاحيـــــــة( .المـــــــصاحبة المـــــــستخدمة فـــــــي تـــــــدريس الاســـــــتماع 

  .) بنائيةرياضيات، تعلّـم، تعليم، نماذج،

  

 البـاحثين، وخبـراء منـاهج اللغـة فـي العـالم             لدىتنامى الوعي    :مقدمة

ــة      ــادي والعـــشرين، بوجـــوب رعايـ ــرن الحـ ــن القـ ــد الأول مـ خـــلال العقـ

دى الطلبــة، باعتبارهــا مــن أبــرز مخرجــات     القــدرات العقليــة العليــا ل ــ  

وأداة التقــدم والتطــور فــي منــاحي الحيــاة المختلفــة،   التعلــيم اللغــوي،

حتـــى أصـــبح يطلـــق علـــى هـــذا القـــرن، عـــصر التكنولوجيـــا والإبـــداع    

  .والتفوق
  

_________________________  

  .، إربد، الأردن جامعة اليرموك-كلية التربية *

 .ربد، الأردنإ، 2009 لجامعة اليرموكحقوق الطبع محفوظة © 

  
The Effect of Accompanying Listening Teaching Activities 
and Previous Achievement in Arabic on the Development 

of Imagination of Sixth Graders 
 

Hamdan Nuser, Faculty of Education, Yarmouk University, Irbid, 
Jordan.  

 
Abstract: This study aimed at exploring the effect of accompanying 
listening teaching activities in Arabic lessons on the development of 
the learners' imagination. The study sample consisted of 59 sixth 
grade male students in two groups chosen randomly from the 
Yarmouk University Model School. The experimental group received 
instruction of listening skills using drawing, kinetic representation 
and cognitive activities. The control group received post-listening 
instruction in the conventional method by answering the after 
listening text questions included in the textbook .  The experiment was 
conducted for 10 weeks in the 2nd semester 2008. To measure the 
effect of the experiment, the researcher used a three- part test which 
measured the dimensions of the imaginative ability of children, the 
first part of the test aimed at assessing the drawing effect on the 
development of the learners imagination; the second aimed at 
developing the cognitive responses; and the third part focused on the 
effect of kinetic representation on the learners' imagination while 
listening to the teacher. The test was administered before and after the 
experiment. The reliability of the test was calculated by test retest and 
found to be 0.82 for the 1st part (drawing), 0.85 for the second part 
(cognitive response) and 0.74 for the kinetic representation activities 
comprising a total 0.87. It was found that there were significant 
statistical differences at (0.05=α) in favor of the experimental group 
on the three dimensions. Besides, it was found that there was no 
interaction between the tested teaching activities and the students’ 
previous achievement levels in Arabic subject concerning the 
imaginative ability, which indicates that all students benefited from 
the teaching of the listening activities regardless of their previous 
different levels. (Keywords: The Accompanying Listening Teaching 
Activities, Achievement in Arabic, Imagination).. 

  
  

  

والتخيــل قــدرة مركبــة، تتــيح للــدماغ فرصــة إنتــاج صــور ذهنيــة   

مجردة، ترتبط بالأفكار والمعاني، والأشياء غير الحسية مدار التفكيـر          

تحـــريض  والتنـــاول، ولـــذا فإنهـــا تقـــوم بوظيفـــة توليديـــة، تتمثـــل فـــي 

المخزون الخبري، وإثارتـه لإنتـاج متغيـرات وبـدائل متنوعـة وعديـدة،             

ثرة والمــسؤولة عــن التفكيــر الإبــداعي أحــد     وهــي مــن العوامــل المــؤ   

الأهــداف الأساســية للتربيــة المعاصــرة، وإن كانــت وحــدها غيــر كافيــة  

لتشكيل الأفكار المنتجة حيال موضوع معـين، حيـث تختلـف بـاختلاف             

الخبـــرات المعرفيـــة والعمليـــة الـــسابقة لـــدى الفـــرد، ومـــدى العلاقـــة        

لتخيل، فضلا عن درجـة     العاطفية بينه وبين الموضوع مدار التفكير وا      

تجريــد هــذا الموضــوع، لــذا يــسهم التخيــل فــي جعــل الإنــسان قــادرا    
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 الموقـف مـن زوايـا متعـددة، ويـشعره بالحريـة، ويمـده              ىعلى النظر إل  

  ).Spencer, 2003( بالقدرة على الخلق والإبداع

 أن التخيــل مفهــوم فلــسفي ذهنــي مركــب،   ىوهنــاك مــا يــشير إل ــ 

ــه كمــصطلح ســل   ــه لــيس     يــصعب تعريف وكي ثابــت، وهنــاك مــن يــرى أن

إذ يــرى بــارو  .  كمــا أنــه لــيس إحــساسا ملحوظــا    ،مهــارة أو أســلوبا 

(Barrow, 1990) ر غيـر   " التخيل" أن مفهوميعني الميل نحو تـصو

مــألوف للأشــياء والأفكــار والمعــاني، وأن تعلّــم هــذه القــدرة وتعليمهــا  

عليميــة غنيــة يتطلــب اســتخدام نــشاطات فنيــة وعمليــة، وتــوفير بيئــة ت  

أن التخيـل  ) Sparshott, 1991( وتـرى سبارسـهوت  . بوسائل الـتعلم 

يـضع حلـولا    وهو القدرة على أن يصل الفرد إلى مـا هـو غيـر متوقـع،           

  .ناجعة، وغير مألوفة

وفـــي إطـــار الحـــديث عـــن طبيعـــة الـــصور الذهنيـــة التـــي ينتجهـــا 

 الــدماغ فــي موقــف التخيــل يــرى جــرى ووولــيم صــن وكييــب ودولفــن   

)Gray & Williamson & Kaip & Dolphin; 2007 (  أن الـصور

المنتجـــة ذات طبيعـــة كليـــة، وليـــست صـــورا فرديـــة متـــأثرة بمكـــان أو   

 فمـن النـاس مـن يفكـر         ؛زمان، وتختلف القدرة في ذلـك مـن فـرد لآخـر           

ن ويعـاني كثيـر م ـ   . بصورة كلية، في حين يفكر بعضهم بطريقـة جزئيـة         

 رولـن  وونـدر فقد كشفت دراسـة  .  من توليد مثل هذه الصورالأفراد
(Wonder & Rollin, 1998)   عن أن ثلاثة من كل عـشرة أشـخاص 

يعــانون اضــطرابا فــي بنــاء تلــك الــصور، وأن التــدريب علــى ممارســة     

 .التخيل قد حسن قدرتهم على التصور
 مـــن الـــصعب تحديـــد مفهـــوم جـــامع  أنبعـــض الخبـــراء  يعتقـــدو

ل على تثبيـت البيانـات، وإعـادة    للتخيل، لأنه عمليات أدائية ذهنية تعم   

إنتاجها بأشـكال مختلفـة، وتـشير نتـائج البحـث إلـى أن التخيـل سـلوك                  

 من الخـط التطـوري الـذي يبـدأ         ءخاص بالإنسان وملازم له، وهو جز     

يتمثـل فـي    وفي وقت مبكـر مـن الحيـاة، وتتـشكل بداياتـه فـي الأسـرة،         

الفــرد نمــط خــاص للوظــائف العقليــة التــي تعمــل علــى توســيع تــصور     

وحينمـا يتخيـل الأفـراد فـإنهم     ). Mayes & Coken, 1992(للعـالم  

وإثـارة الخيـال    . يرسمون في عقولهم معرفة جديـدة للأشـياء الواقعيـة         

هـــو التـــدريب العقلـــي الـــذي إذا مارســـه الإنـــسان منـــذ طفولتـــه، فإنـــه  

، وتنمــو لديــه القــدرة علــى   )1997 زلــط،(يخــرج ذكيــا يقظــا وواعيــا   

وإعطاءهـا   ومع الوقت يستطيع التمييز بـين الأشـياء،       التفكير المجرد،   

  ).2004  عبد الوهاب،(معان جديدة مستنبطة 

ــل        ــى التخيـ ــدرة علـ ــين القـ ــة بـ ــن العلاقـ ــديث عـ ــال الحـ ــي مجـ وفـ

والتفكير، هناك من يرى أن التخيل هو التفكير العميق للفرد، يتوصل           

احـد،  به إلى ما بداخله، حيث إن الدماغ والتخيل يعمـلان فـي إطـار و              

فــي حــين يــذهب بعــضهم إلــى أن التخيــل لــيس صــورا خياليــة مجــردة،   

ولكنـــه أهـــداف ورغبـــات ومقاصـــد وخطـــط للـــدماغ، لا بـــل هـــو قلـــب   

 ,Burns( أما بيـرنس  ).Potter, 2008( التفكير، وأداة الفهم الواعي
فيـرى أن التخيــل قــدرة كامنــة لـدى الفــرد مــسؤولة عــن خلــق   ) 1998

وربطهـا   ومقترحـات، ومعـان،    وحلـول،  أشياء جديدة في شـكل أفكـار،      

 وهـي فـي الحقيقـة أداة العقـل          ،بالماضي بأشكال مختلفة، وغير مألوفة    

  .المبدع

التـــصور تـــشكل  أن القـــدرة علـــى) Ron, 2001( ويـــرى رون

 ويتـساءل الخبـراء عـن ماهيـة         ،معظم أساسيات التفكيـر لـدى الإنـسان       

مـل عليهـا كأحـد    هذه القدرة الذهنية، وكيف يمكـن الإحاطـة بهـا، والع     

 ,Egan(فينظــر إيجــان . أبــرز مخرجــات العمليــة التعلميــة التعليميــة  
ــألوف    ) 1992 إلـــى أن هـــذه القـــدرة ليـــست ضـــد التفكيـــر العـــادي المـ

فحسب، ولكنها أبعد من ذلك، إنها تمد الفرد بنوع من السياق الـذي             

 وهناك ما يرى أن التخيل قـوة مـؤثرة وأداة فاعلـة             .يقوده إلى التفوق  

أخرى خارجية لعلّ أهمهـا      و طوير الحياة، تتأثر هذه بعوامل داخلية     لت

مــا لــدى الفــرد مــن مخــزون خبــري ثــري ومتنــوع، الأمــر الــذي يــدعو   

ــين إلـــى وجـــوب     ــية، والمعلمـ ــاهج المدرسـ ــداد المنـ ــائمين علـــى إعـ القـ

العقليــة، والعمــل علــى تنميتهــا لــدى       الاعتنــاء بتــشكيل هــذه القــدرة    

  .(Barrow, 1990 )لمختلفة الطلبة في مراحل التعليم ا

ويتــساءل بعــضهم كيــف يتــشكل الخيــال؟ وكيــف يحفــز القــارئ     

والكاتب والمستمع والمتحدث على التـصور، والانـدماج فـي الأحـداث            

؟، وكيف يسهم كل ذلك في استيعاب المعاني والأفكار المجـردة غيـر             

المرئيــة، وغيــر المحــسوسة، وكيــف تعمــل القــدرة علــى التخيــل فــي         

يــصلها  الفــرد علــى الانتقــال إلــى أمــاكن قــد لا يــستطيع أن   مــساعدة 

 ,Egan ( وكيـف يخـدم التخيـل عمليـات الخلـق والإبـداع؟      ،حقيقـة ؟ 
1994.(  

كيــف توحــد  ) Ron, 2001; Andrew, 2004( ويبــين رون

ــرد خبراتــه اللغويــة والجماليــة، وتفــتح         ــدرة علــى التخيــل لــدى الف الق

كد وجـوب أن تـسهم منـاهج    ويؤ. قنوات الاتصال بين هذين المجالين 

 والعمليات التعلميـة التعليميـة المـصاحبة فـي إنعـاش هـذه       ،تعليم اللغة 

وتطويرهــــا، ويعتقــــد أن أســــاليب الــــدراما التعليميــــة وســــرد  القــــدرة

والتلقــي مــن بــين الأســاليب الفاعلــة فــي تــشكيل هــذه القــدرة      القــصة،

يرى أن   و ، استخدام الأضداد والمجاز والاستعارة    وتنميتها فضلا عن  

كل شخص في التربية يمكن أن يتحدث بسهولة عن التخيل والخيال،           

 وكيــف اولكـن ربمــا لا أحــد يفهــم حقيقــة هــذه القــدرة المركبــة، وكنهه ــ

ــل، ــرى       وتعمــ ــة الأخــ ــة واللغويــ ــب العقليــ ــي الجوانــ ــا فــ ــدى تأثيرهــ مــ

للفرد،الأمـــر الـــذي يـــستدعي تنـــاول هـــذه القـــدرة المهمـــة فـــي ميـــدان 

  .والتقويمبالبحث تدريس اللغة 

وللتخيــل أهميــة بــارزة فــي حيــاة الإنــسان، حيــث يحــسن قدرتــه   

علـى التفكيـر وابتكــار حلـول نوعيــة للقـضايا، والمــشكلات التـي تؤرقــه      

 .)Spencer, 2003( أشكال مختلفـة مـن الـصراعات    تسوده في عصر

ــتراتيجية   العــــــــصف الــــــــذهني إذ يــــــــسهم التخيــــــــل فــــــــي إدارة اســــــ

Brainstorming Strategy Management،   واســتمطار الــصور 

 الذهنيـــة أثنـــاء الاســـتماع، ومحاولـــة الإفـــادة منهـــا بأقـــصى مـــا يمكـــن  

ــة   ــستوياته المختلفـ ــسموع بمـ ــتيعاب المـ ــامي،(لاسـ ــد ). 2000القطـ وقـ

يعــــاب علــــى مدرســــي اللغــــة اهتمــــامهم الزائــــد بالحقــــائق والمعــــارف  

الوســائل  ووالمعلومــات، علــى حــساب رعايــة هــذه القــدرة المحوريــة،    

ة لـــذلك كالاســـتماع إلـــى الرســائل الـــصوتية المختلفـــة، وتعـــرف  اللازم ــ

الأضــداد، وتحويــل المــألوف مــن الأشــياء والمعــاني إلــى مــا هــو غيــر    

ــألوف ــس،  ومــ ــلالعكــ ــع    وعمــ ــات، ووضــ ــع النهايــ ــتنتاجات وتوقــ  الاســ
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  ).2005اللوزي، (

لقدرة على التخيل، ودورها في العملية وتقديرا لأهمية ا

أن المؤسسات التربوية في   )Ron, 2001:64(التعليمية، يرى رون 

العالم في القرن الحادي والعشرين بحاجة ماسة إلى مناهج دراسية 

تأخذ بالاعتبار متطلبات تعليم أشكال التخيل من أجل إحداث تكامل 

إنه إذا كان التخيل " : الجمال، ويقولوعالمبين عالم المعرفة، 

عملية يتم عبرها تصنيف الأفكار، فإن التركيز عندها يكون قدرة 

وفي هذا  ".للإحاطة بالفكرة لفترة طويلة لعمل شئ ما نحوها

ي ـرن تقصـالاتجاه ويحاول التربويون والباحثون في هذا الق

ل ــيدرة على التخـوين القـم في تكــد تسهـاليب التي قـوالأس ائل،ـالوس

رد ـاستراتيجيات س دامــخاك ما يشير إلى أن استـة، وهنـلدى الطلب

، والتعلم Role playingدور ـب الــعـ ول، Storytellingةـالقص

م التشاركي ــــ، والتعلCooperative Learningاوني ــالتع

Collaborative Learning، الوسائل المؤثرة في تشكيلل هذه  من

  .)Rivers, 1987; Barton, 1990 (  المستوىالذهنية عالية القدرة

وقد كشفت نتائج بعض الدراسات ذات الصلة أن مواقف تعلـيم        

تحفّـز الطلبـة علـى       ومـا يـستخدم فيهـا مـن نـشاطات لغويـة            الاستماع،

 قــدرات ذهنيــة مجــردة فــي استحــضار صــور    مــناســتخدام مــا لــديهم  

ي ذهنيــــة للمجهــــول، وغيــــر المحــــسوس مــــن الأشــــياء المتــــضمنة ف ــــ 

وبذلك يـصبح مهـارة لغويـة أكتـر حيويـة، فـضلا             النصوص المسموعة، 

ــة عــن أن التخيــل يجعــل  ــربط بــين المهــارات     الطلب ــر قــدرة علــى ال أكث

الـــتعلم الجديـــد والـــسابق مـــن ناحيـــة ثانيـــة،       واللغويـــة مـــن ناحيـــة،  

 ي الأمـر الـذ  ،وتوظيف ذلك لتعميق الفهم وممارسـة عمليـات التـذويت         

دراك أدق للأفكــار والمعـــاني والعلاقـــات  يــؤدي بـــشكل أو بــآخر إلـــى إ  

ــسبوقة        ــر مـ ــدة غيـ ــار جديـ ــناعة أفكـ ــى صـ ــل علـ ــا، والعمـ ــة بينهـ  القائمـ

)Bruner, 1990.(  

ــاء  دور فـــي الإبـــداع الأدبـــي، وبخاصـــة فـــي م  وللتخيـــل جـــال بنـ

ويتطلـــب  والتواصـــل اللغـــوي الفعـــال، تعبيـــرالـــصور الفنيـــة اللازمـــة لل

 حدوث التباعـد بـين الأشـياء    التخيل المقصود لإحداث الصورة الفنية   

كأن تجعل الجامد ناطقا كالإنسان حتى تكون الصورة مؤثرة ومبدعـة     

  )1990 ،؛ الوالي2008 عليان،( 

 الأنظمــة التربويــة فــي العــالم هــذه الايــام جــدلا واســعا  وتــشهد 

نوعيـة   حول أهمية التخيـل بوصـفه مـدخلا لإصـلاح التعلـيم، وتحـسين      

ــتعلم، ــا يتعلــــق بإ  الــ ــة مــ ــار وبخاصــ ــاج الأفكــ ــردة  ، نتــ ــاني المجــ والمعــ

فيرى بعضهم أن تنمية القدرة على ). Osburq, 2003( واستخدامها

ــة إذا ربـــط ذلـــك بنـــشاطات      ــابض، خاصـ ــتعلم النـ ــو قلـــب الـ التخيـــل هـ

ولا شـــك أن فاعليـــة التـــدريس تعتمـــد علـــى مـــدى   ومهمـــات تربويـــة،

 ةتوظيف معلم اللغة للمحتويـات التعليميـة فـي تـوفير الفـرص المناسـب              

 وعقـد المناقـشات،   لاكتساب القدرة على التخيل كتـصميم النـشاطات،     

وإجـراءات   وما يمكن أن يقوم به الطلبـة مـن أدوار،          وإدارة الحوارات، 

وممارسـة ألـوان التـصور       تطبيقية تمكّنهم من التفكير بأشكال مختلفة،     

وهنـاك مـا يـدل علـى أن         . التي تفضي إلى تطوير القـدرة علـى التخيـل         

ــل ــة تحــصيل         التخي ــؤثر فــي كيفي ــة ت ــة مركب مــن حيــث هــو قــدرة عقلي

وإعــادة بنــاء الأفكــار، ومــا  اكتــساب المفــاهيم، والمعلومــات والبيانــات،

 ,Egan( يتطلبـه ذلـك مـن عمليـات تحويـل وتنظــيم وإحـلال وتكامـل       
2005.(  

 الحــديث عــن أهميــة رعايــة القــدرة علــى التخيــل مــن   إطــاروفــي 

ــة ا    ــداف التربيـ ــن أهـ ــدف مـ ــو هـ ــث هـ ــرة،حيـ ــضهم  لمعاصـ ــرى بعـ أن  يـ

تطـوير القـدرة     الخطوة الأولى فـي طريـق إصـلاح المدرسـة المعاصـرة           

ــك إلا إذا أعيــد النظــر فــي         ــأتى ذل ــن يت ــة، ول ــل لــدى الطلب علــى التخي

وتـدريبهم ليتمكنـوا مـن إحـداث تغييـرات نوعيـة فـي               تأهيل المعلمـين،  

يات وفــي اســتراتيج وفــي محتــوى المنــاهج المدرســية،  البيئــة الــصفية،

وأن هنـاك مـا يـشير     ، خاصة)Misled, 2004(التدريس المستخدمة 

 إلى أن التخيـل هـو عامـل مـؤثر مـن عوامـل التـدريس اللغـوي الفعـال،          

قد تم تجاهله منذ فترة بعيدة في مختلف مراحل التعليم فـي العـالم            و

)Egan, 1992.(  

 مــن يــرى أن ممارســة القــراءة والاســتماع مــن العمليــات   وهنــاك

أو تنميــة /ة التــي تــوفر بيئــات غنيــة لإعمــال الــذهن، وتــشكيل و اللغويــ

المتعـددة التـي     وذلك عبـر النـشاطات والتفـاعلات       القدرة على التخيل،  

ينتظــــر أن ينفــــذها الطلبــــة حــــول النــــصوص المــــسموعة والمقــــروءة 

)Golden,1996(     ــة ــات اللغويـ ــة والمهمـ ــشات المجموعيـ ،وأن المناقـ

ــصاحبها مـــن نـــشاطا     ــشتركة، ومـــا يـ ــفوية، وألـــوان التمثيـــل   المـ ت شـ

الحركــي، والتعبيــر الفنــي كلهــا عوامــل مــؤثرة فــي تــشكيل القــدرة علــى 

 & Malian,1996; Campbell(وتنميتهــا لــدى الطلبــة  التخيــل،
Campbell & Dickinson ,1996.(  

فــي دراســة ) King, 2007(و فــي هــذا المجــال توصــلت كــنج  

إلـى أن الطلبـة   ، "ر الأدبتنمية الخيال والإبداع عب  "حديثة لها بعنوان  

 الــذين أتيحــت لهــم فرصــة كتابــة القــصص بأســلوب الــتعلم التــشاركي 
وأن  تحـــسنت قـــدراتهم فـــي توليـــد المعـــاني المجـــردة واستحـــضارها، 

 .عملية التفاعل طورت ما لديهم من تعبيرات لغويـة مكتوبـة وملفوظـة            

مـصاحبة فـي مواقـف       ولذا أوصت بـضرورة اسـتخدام نـشاطات كتابيـة         

 برونـر مـن أن   ويتفـق ذلـك مـع مـا صـرح بـه       .م نصوص الاسـتماع   تعلي

تتـــضمن أدوات فعالـــة  التفكيـــر الـــسردي يمـــد الفـــرد بثقافـــة إنـــسانيةٍ، 

  ).Bruner, 1990( وتشكيل الخيال للتعلم،

ــز القــدرة     مجــالوفــي   ــيم فــي تعزي ــتعلّم والتعل  دور نــشاطات ال

ثـــر  ألدراســـة حـــو) Spinal, 1994(علـــى التخيـــل، أجـــرى ســـبينال 

تجميـــع الكلمـــات وتفريقهـــا فـــي تقيـــيم آثـــار الفنـــون فـــي تعلـــيم اللغـــة   

وتـــأثير هـــذه النـــشاطات بالاســـتناد إلـــى نظريـــة فيجاتوســـكي    الثانيـــة،

Vygatosky               التي تؤكد أهميـة التفاعـل الاجتمـاعي بـين الأفـراد عبـر 

والنشاطات الفنية في اكتساب اللغة، وتنميـة التفكيـر بعامـة،            الوسائط،

أظهــــرت الدراســــة أن النــــشاطات   ولــــى وجــــه الخــــصوص والتخيــــل ع

والتـــدريبات الفنيـــة أســـهمت بـــشكل ملمـــوس فـــي تنميـــة القـــدرة علـــى  

قت فــي الوقــت ذاتــه وعيــا لــدى عينــة الدراســة بأهميــة    ـ وعمــ،التخيــل

وفــي الاتجــاه ذاتــه أجــرى  .Divergent Thinkingالتفكيرالتــشعيبي 

لعاب اللغوية في دراسة لتقصي أثر ممارسة الأ) Chiu, 2002(شوي 

تنميــة القــدرة علــى إنتــاج الــصور الذهنيــة، واكتــساب مهــارات اللغــة         

ــسد       ــة الجـــــ ــتخدام لغـــــ ــة واســـــ ــاب الذهنيـــــ ــى أن الألعـــــ ــارت إلـــــ أشـــــ
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Bodylanguage              ـل، وحـسنت نـوع الخيـالرت القـدرة علـى التخيطو 

المنــتج، وعمقــت الفهــم وســهلت عمليــات اكتــساب مهــارات الاســتماع،   

  .وتعميق الفهم

 عــد الــصور التوضــيحية متعــددة العناصــر، والحــديث حولهــا    وت

من طلبة المجموعة الواحدة، ومحاولة اكتشاف العلاقات القائمـة بـين           

 المهمة في تحفيز القدرة علـى التـصور،   العواملعناصر كلّ منها أحد    

وهنـاك مـن   ). Klutzy, 1984(وترجمتهـا إلـى وحـدات لغويـة مدركـة      

ــشاطات الفنيــة التــي تتمثــل فــي     يؤكــد أهميــة قيــام الطلبــة ب ــ    بعض الن

محاولــة حــذف بعــض الأشــياء أو إضــافتها إلــى الــصورة القائمــة، أو        

مـن معـان ودلالات      إجراء تعديلات تجعـل مـا تـدل عليـه تلـك الـصورة             

غير مألوف للقارئ، وهـذه كلهـا عوامـل وتـدريبات تنمـي القـدرة علـى             

التفكيـر الإبـداعي   ممارسة التخيل بصورة أكثر فاعليـة، وبالتـالي ينمـو     

ــدرة     ــذه القـ ــة لهـ ــصورة الجانبيـ ــل الـ ــذي يمثـ ــاني  ،الـ ــك أن المعـ  ولا شـ

اللـــــوزي، ( والأفكـــــار غيـــــر المألوفـــــة هـــــي أحـــــد مؤشـــــرات الإبـــــداع 

Norman. 2000; Calkins & Harwayre, 1991;  2005(.  

ويعــد تحريــك القــدرة علــى التخيــل وتحفيزهــا وتــدريبها عناصــر 

ــية،  ــورأساسـ ــات الإومحـ ــدى   العمليـ ــة لـ ــوردون(بداعيـ ــان   و)جـ ــا كـ مـ

لنموذجــه أن يــرى الوجــود مــن غيــر التخيــل، فالــسماح للــدماغ فــي         

نـصفه الأيمــن بالعمــل بحريــة يمثــل عنــد جــوردون مقدمــة لا بــد منهــا  

لإنعاش الذاكرة، واسـتخدام الخيـال للوصـول إلـى النـصف الأيـسر مـن             

ــة ناضــجة ومبدعــة    ــصياغات منطقي ــد ب  ,Gordon & Proze( جدي

للإمكانــات و، ولا شــك أن إثــارة الخيــال هــو تفعيــل للطاقــات،    )1981

  ).Ross, 2003(الإبداعية الكامنة عند الفرد 

 وفــي ســياق الحــديث عــن العوامــل المــؤثرة فــي تكــوين القــدرة   

ــاء    ــا فــي الارتق ــل، وأهميته ــر، واكتــساب    علــى التخي بمــستويات التفكي

 أن ممارسـة  توصـل عـدد مـن الخبـراء إلـى         أو تعلمها، /مهارات اللغة و  

ــر الحركــي      ــي، وســرد القــصص، والتعبي ــة    الرســم الفن هــي مــصادر ثري

لتنمية قدرات الطلبـة علـى التخيـل فـي مراحـل التعلـيم المختلفـة، وأن                

ــتماع  ــدريب المختل   ،مواقـــف الاسـ ــكال التـ ــن أشـ ــصاحبها مـ ــا يـ ــة،  ومـ فـ

 لتـشكيل   ةبقة هي الفرص الأكثـر مناسـب      وتوظيف الخبرات اللغوية السا   

ــة   قــــدراتهم الت ــتعلّم المختلفــ ــة، التــــي هــــي المفتــــاح لعمليــــات الــ خيليــ

)Georgis, 2006; Salli, 2000; Egan, 1992.(  

ــد  ــة       وعن ــد مــن الحــديث عــن تقني  الحــديث عــن الاســتماع، لاب

سرد القـصة لأنهـا الوجـه الآخـر لهـذه العمليـة العقليـة، وأحـد أسـاليب                

علاقـة   وفـي ضـوء طبيعـة ال      .توليـد الـصور الذهنيـة      تعزيز القـدرة علـى    

تقنية سـرد  ) Sylvester, 1987( القائمة بينهما فقد ربطت سيلفستر

ــل،    ــى التخيـ ــدرة علـ ــتماع، وبالقـ ــيم الاسـ ــة  القـــصة بمواقـــف تعلـ وتنميـ

ــاك مــن يــرى أن الموقــف التعليمــي    . الإحــساس بالــسرور والأمــل  وهن

المركب من السرد والتلقي يطور القدرة على التفاعل الاجتماعي بـين           

وبيـنهم وبـين معلمهـم مـن ناحيـة ثانيـة، فـضلا عـن                 ة،الطلبة مـن ناحي ـ   

 أشكال التفاعلات والصراعات المعرفيـة التـي تقـع بـين الطلبـة والكتّـاب              

(Cherry, 1990).  

إلـى أن سـرد    )Mello, 1997(  هـذا الـصدد توصـلت ميلـو    وفي

القصص لأغراض الاستماع يعمل على إعادة بناء الخبرة في عمليـات           

 ويطـور القـدرة علـى     ،وينمي الطلاقـة اللفظيـة     ة،تفاعلية وإبداعية عالي  

وتخيـل الأحـداث والأمـاكن المجهولـة وغيـر           ممارسة الحوار الداخلي،  

ــن نــــشاطات فنيــــة وحركيــــة،         ــة، وأن مــــا يــــصاحب الــــسرد مــ المرئيــ

 معرفيــة خــلال الأعمــال المجموعيــة كلهــا تــؤثر إيجابــا فــي    وصــراعات

 ويـدعم ذلـك مـا توصـلت     .ومنهـا التخيـل   تنمية القدرات العقلية العليـا   

إليــه الباحثــة فــي دراســة ثانيــة قــدمت فــي مــؤتمر عقــد فــي الولايــات        

 ،"بنـــاء الجـــسور، وتـــأثير ســـرد القـــصة"المتحـــدة الأمريكيـــة بعنـــوان 

حيث اختبرت الدراسة تأثير أربـع اسـتراتيجيات فـي الـسرد فـي علاقـة                

بمعلمــيهم، وخلــصت إلــى نتيجــة مفادهــا أن الطلبــة مــن خــلال     الطلبــة

 تعرضوا لتأثيرات مباشرة في الصور الذهنية المتـوافرة       الأحداثسرد  

لـديهم حـول الأحــداث، والـشخوص الـواردة فــي القـصص المــسموعة،      

مما أدى إلى تطوير قدراتهم علـى التخيـل والإبـداع، وزاد مـن درجـة                

 ,Mello(  وتفــاعلهم مــع مــضامين النــصوص المــسموعة  إشــراكيتهم
2001.(  

 فـــي مجـــال العـــرض والتلقـــي، إلـــى أن     ويـــشير الأدب التربـــوي 

أســــلوب ســــرد القــــصة مــــن العوامــــل المــــؤثرة فــــي زيــــادة الاحتفــــاظ  

عوامــل مــصاحبة كاللعــب التخيلــي،  بالمعلومــات، وقــد يرجــع ذلــك إلــى 

والحركــات الجــسمية، وعوامــل التمثيــل والــتقمص، ولعــب الــدور التــي 

). Colon-Via, 1997(تــسهم فــي تنــشيط التفكيــر، وتعميــق الفهــم    

فــي هــذا الاتجــاه كــشف البحــث عــن أثــر ســلوك المعلــم الفاعــل فــي       و

دراسة ظهر أن هنـاك     ) 150(تعليم طلابه، وباستعراض ما يزيد على       

عاملا تستخدم في الحكـم علـى فاعليـة التـدريس،          ) 20( ما يزيد على  

لعلّ أبرزها تنظيم البيئة الصفية، وأسلوب التدريس، وفلـسفة المعلـم،            

ــدرة المع  ــيط، وقـ ــى التخيـــل والتخطـ ــم علـ ــأثير   . لـ ــن تـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ

هـذه   غير أن هنـاك مـا يـشير إلـى أن    ، في كل مـن هـذه العوامـل        التخيل

        ــاهج والمعلمــين علــى حــد ــا مــن واضــعي المن ــم تجاهله القــدرة قــد ت

  ).Egan, 1992(سواء 

 لأهمية التخيل للفرد سواء أكان ذلك داخـل المدرسـة    وتقديرا 

فرصـا لتـدعيم   )  (Haskvitz, 2008هـسكفتز أم خارجهـا، فقـد حـدد    

ــل، ورأى عــدم الاقتــصار فــي ذلــك علــى الموســيقا       القــدرة علــى التخي

والفن، والتوسع في الملاحظة التي هي أم التخيل، وحـث الطلبـة علـى              

التفكيـر فــي البــدائل، واسـتخدام طرائــق جديــدة للتجريـب بأفكــار غيــر    

علـم والطلبــة   وعلــى الـرغم مــن أهميـة هــذه القـدرة العقليــة للم   .مألوفـة 

فــي مواقــف التــدريس بعامــة، واللغويــة بخاصــة، إلا أن طلبــة المرحلــة   

بـسبب   الأساسية لايزالون يعانون صعوبات في توليد الصور الذهنيـة،        

والقـصور فـي    محدودية الوقت الذي يتاح لهم لممارسـة هـذه القـدرة،    

ــي عــالم المجــردات،       ــق ف ــة للتحلي اســتخدام الوســائل والأدوات اللازم

والإصـــــغاء إلـــــى القـــــصص والحكايـــــات  والتـــــصور،م والتمثيلكالرســـــ

وقد أظهرت نتائج بعض الدراسـات التقويميـة عجـز          . وأشكال الوصف 

للعـالم   نسبة عالية من طلبة المرحلة الأساسية عن خلق صور مجـردة   

 والتعبيــــر عنهــــا بالرســــم أو بــــالتعبير الحركــــي الــــذي يعيــــشون فيــــه،

   ).;Malian, 1996; Shannon, 1999  2008عليان،(

تخيل الأطفـال  " بعنوان (Egan, 1994) دراسة إيجان وأظهرت

وجود نقص حاد فـي اهتمـام معلمـي اللغـة بتوظيـف التخيـل            "والتعلم
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 وكـذلك والأفكـار والمعـاني المجـردة، ويؤكـد           ،في تعليم مهـارات اللغـة     

مـن أنـه علـى الـرغم مـن      ) Mello, 2001( ذلك ما توصـلت إليـه ميلـو   

التخيليــة واســعة الانتــشار، وتعمــل بطــرق عديــدة، غيــر أن النــشاطات 

أنهــا مــا تــزال بعيــدة عــن اهتمــام معلمــي اللغــة، واســتخدامهم لهــا فــي   

ويتفــق ذلــك . مواقـف التــدريس التــي تتطلــب ذلـك كالاســتماع والكتابــة  

 مــن )%95( مــع ماكــشفت عنــه نتــائج التقــويم فــي هــذا الــشأن مــن أن 

ء تخـيلاتهم أنهـم مبـدعون،       طلبة المرحلة الأساسية يـصنفون فـي ضـو        

  ).Haskvitz, 2008(منهم فقط هم كذلك ) %5(في حين أن 

ولما كان استخدام التخيل فـي غرفـة الـصف مـا يـزال محـدودا،                

لا بــل قــد يكــون نــادر الحــدوث، فيتوقــع أن تــسهم هــذه الدراســة فــي    

لفـــت انتبـــاه القـــائمين علـــى منـــاهج اللغـــة العربيـــة وأســـاليب تدريـــسها  

 التخيـل فـي تفعيـل أدوار الطلبـة والمعلمـين فـي مواقـف                رمتغيبأهمية  

 واستخدام كل ما مـن شـأنه تـوفير الفـرص            ،تدريس مهارات الاستماع  

ــة ــياء     اللازمـــــــ ــصور الأشـــــــ ــى تـــــــ ــة علـــــــ ــدرات الطلبـــــــ ــة قـــــــ  لتنميـــــــ

ــةوالمحــسوسةالمجردة، ــة لتقريبهــا إلــى الــذهن لفهــم      الغائب فــي محاول

أيـضا مـن أنهـا تجـئ فـي          الحاليـة أهميتهـا      وتـستمد الدراسـة    .دلالاتها

ــة مراجعــة         ــي الأردن حرك ــوي ف ــه النظــام الترب ــشهد في ــذي ي الوقــت ال

وعلــى جميــع الــصعد بقــصد إعــادة   شــاملة لجميــع عناصــره ومكوناتــه،

ــا يتناســـب     النظـــر فـــي إعـــادة صـــياغة شخـــصية المـــواطن الأردنـــي بمـ

 الحيــاة العلميــة والتكنولوجيــة المعاصــرة،  وطبيعــةوخــصائص العــصر، 

  .ا من مفاهيم علمية وتربوية جديدةوما يسوده

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

 إلــى مــا جــاء فــي خلفيــة هــذه الدراســة مــن أفكــار وأراء  اســتنادا

وفـي ضـوء     حول دور القدرة على التخيل فـي اكتـساب مهـارات اللغـة،            

المؤشـــرات الدالـــة علـــى انخفـــاض كفـــاءة الطلبـــة فـــي مراحـــل التعلـــيم 

ــدرة،   ــذه القـ ــي هـ ــة فـ ــعف  المختلفـ ــة   وضـ ــة العربيـ ــي اللغـ ــام معلمـ اهتمـ

بتنميتها عبر مواقف التعليم اللغوي، وعلى الرغم من أن مناهج اللغـة            

العربية المطورة في الأردن قد أولت اهتماما خاصا بمهـارة الاسـتماع         

لــم يتمكنــوا   غيــر ان معلمــي اللغــة العربيــة ،فــي جميــع مراحــل التعلــيم 

اول وتوظيف في تنمية    بعد من إعطاء هذه المهارة ما تستحقه من تن        

 وعلى رأسها القدرة على التخيل وما       ،منظومة القدرات الذهنية العليا   

القــدرة علــى التخيــل   ترتــب علــى هــذا الإهمــال مــن ضــعف الطلبــة فــي  

ورســـــم الـــــصور الذهنيـــــة لـــــبعض الأشـــــياء المحـــــسوسة والمجـــــردة  

؛ 1997؛ نــــــصر،2005؛ اللــــــوزي، 2007؛ مــــــدكور، 2008عليــــــان،(

، ويعزز ذلك نتائج بعض الدراسات الأجنبيـة التـي          )1989،  عبدالعزيز

فـي الاسـتماع     أكدت هذا الإهمال وما ترتب عليه مـن أشـكال الـضعف           

 ;Mello, 2001; Egan, 2005( الـواعي، وفـي القـدرة علـى التـصور     
King, 2007(   

وتــأتى هــذه الدراســة فــي الوقــت الــذي يتعمــق فيــه الجــدل بــين   

ــدريس   ــراء ت ــاتخب ــة فــي اللغ ــالم حــول مــدى إســهام معلمــي      الحي  الع

 والثانيـة فـي تنميـة مهـارات التفكيـر العليـا لـدى طـلاب          ،اللغتين الأولى 

ــشكيل و     ــي تـ ــوي فـ ــيم اللغـ ــف التعلـ ــدارس، ودور مواقـ ــوفير /المـ أو تـ

 الإبــداع، وفــي مقــدمتها تنميــة القــدرة علــى التخيــل أحــد      مــستلزمات

مـــشكلات متطلبــات هـــذا القـــرن للعـــيش فــي مجتمـــع متغيـــر، تكتنفـــه ال  

الدراســات العربيــة التــي ســعت إلــى تنميــة    ناهيــك عــن نــدرة . المعقــدة

 ،هــذه القــدرة الذهنيــة المركبــة عبــر مواقــف تعلــيم نــصوص الاســتماع  

 . علم الباحث لـم يعثـر علـى دراسـة عربيـة واحـدة مـشابهة           حدودففي  

وفي ضوء هذه المبررات فإن مشكلة الدراسـة تتحـدد فـي تقـصي أثـر               

التعليميــة المــصاحبة لتعلــيم الاســتماع، ومــستوى  كــلّ مــن النــشاطات  

التحصيل السابق في اللغة العربية في تنمية القدرة على التخيل لـدى            

وعليه فإنه مـن المؤمـل أن       . الصف السادس الأساسي   عينة من طلاب  

وتخطو خطـوة    ثغرة في هذا الميدان،     الدراسة الحالية في سد    تسهم

عــد مــن أبــرز الموضــوعات    نحــو البحــث فــي هــذا الموضــوع الــذي ي     

  .المعاصرة المطروحة على الساحة التربوية

حاولـت الدراسـة الحاليـة      إلى تحقيـق هـذه الأهـداف فقـد      وسعيا

  : الإجابة عن السؤال الآتي

هل هنـاك اخـتلاف فـي القـدرة علـى التخيـل لـدى طـلاب الـصف             : 1س

السادس الأساسي يعزى إلى نـوع النـشاط التعليمـي المـستخدم            

ــدري  ــي تــ ــتماع  فــ ــوعات الاســ ــادي (س موضــ ــصاحب، عــ  أو ،)مــ

 ،)مرتفـع، مـنخفض  (مستوى التحصيل السابق في اللغـة العربيـة        

  أو التفاعل بينهما ؟

  فرضية الدراسة

فــي ضــوء الــسؤال الــسابق حاولــت الدراســة التحقــق مــن صــحة   

  :الفرضية الآتية

بــين متوســطات  ) α=0.05(توجــد فــروق ذات دلالــة إحــصائية     -

ــى     أداء طــلاب الــصف ال ــ  ــدرة عل ــاد الق ــي أبع سادس الأساســي ف

ــل، وعل ــا ككــل تعــزى للنــشاط التعليمــي المــصاحب فــي      يالتخي ه

التحصيل المرتفـع فـي       ولمستوى ،تدريس موضوعات الاستماع  

  . وللتفاعل بينهما،اللغة العربية

  :أهمية الدراسة

 الأهميــة فــي النتــائج التــي يتوقــع أن تــسفر عنهــا الدراســة   تكمــن

 :الآتيةالحالية ممثلة في 
لفت انتباه القـائمين علـى إعـداد منـاهج اللغـة العربيـة وتطويرهـا                 -

بــــضرورة تــــوفير عــــدد مــــن التــــدريبات والنــــشاطات التعليميــــة 

 والمعرفيــة التــي تــسهم فــي تــشكيل ،الحركيــة، والفنيــة، واللغويــة

القدرة على التخيل، وتمكـين الطلبـة مـن ممارسـة هـذه الرياضـة        

 . ستماعالعقلية، عبر مواقف تدريس الا
تعريــــف معلمــــي اللغــــة العربيــــة بالنــــشاطات الفنيــــة والحركيــــة        -

والمعرفيــــة المعتمــــدة فــــي الدراســــة، وكيفيــــة اســــتخدامها فــــي 

 .مواقف التدريس ذات العلاقة
تـــوفير أداة مناســـبة لقيـــاس القـــدرة علـــى التخيـــل لـــدى الطلبـــة،  -

ــاس        ــز القيـ ــر مراكـ ــث تفتقـ ــب حيـ ــذا الجانـ ــي هـ ــنقص فـ ــد الـ وسـ

  .هذه الاختباراتوالتقويم لمثل 

تزويــد معلمــي اللغــة العربيــة بالمؤشــرات الــسلوكية الدالــة علــى     -

ــف        ــي توظيـ ــساعدهم فـ ــا يـ ــل، ممـ ــى التخيـ ــدرة علـ ــسلب القـ اكتـ

المقــــررة لخدمــــة هــــذه القــــدرة العقليــــة   المحتويــــات التعليميــــة

  .المركبة
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بيان أهمية تأثير القدرة على التخيل في تحسين عمليات الـتعلم       -

 الإبـداعي مـن ناحيـة       ر من ناحية، وتنمية التفكي    والتعليم اللغوي 

 .أخرى
  :التعريفات الإجرائية

قــدرة ذهنيــة مركبــة تتــيح للــدماغ إنتــاج صــور ذهنيــة     :التخيــل

وتتـأثر   وتختلـف هـذه القـدرة مـن شـخص لآخـر،            حول أشياء مجردة،  

ويقــصد بهــا فــي الدراســة الحاليــة    بعوامــل داخليــة وأخــرى خارجيــة،  

  .الب على اختبار صادق وثابت أعد لهذه الغايةالدرجة المتحققة للط

مهارة لغوية ذهنية أدائية تتشكل لدى الطالب نتيجـة      :لاستماعا

ــة، وتــدريبات مــصاحبة فــي مواقــف       تعرضــه لنــصوص وقــصص مختلف

محـــددة ومـــضبوطة، تمكنـــه مـــن الإصـــغاء الـــواعي للرســـائل الـــصوتية 

قويمهــا، وفهــم مــا تــضم مــن أفكــار ومــضامين، ونقــدها وت       المتلقــاة،

  .وممارسة أشكال التخيل المحتملة

ــ فـــي الدراســـة الحاليـــة ويقـــصد بـــه :المـــصاحب النـــشاط  كتلـ

التعلمية التعليميـة المخطـط لهـا التـي تتـاح لطـلاب المجموعـة                الفرص

ــات   ــرادى أو مجموعـ ــة، فـ ــذ، التجريبيـ ــة،    تنفيـ ــة، وحركيـ ــدريبات فنيـ تـ

ذهنيــة تتــيح لهــم فرصــة توليــد صــور   ومعرفيــة ذات صــلة بالمــسموع،

وأشــياء غيــر حــسية وردت فــي نــصوص    مجــردة حــول أفكــار، ومعــان 

 وتنميــة قــدراتهم علــى  ، تــؤدي بــشكل أو بــآخر إلــى فهمهــا ،الاســتماع

  .إنتاج مزيد من الصور الذهنية المجردة غير المألوفة

وهــو الفرصــة التــي تتــاح للطــلاب لممارســة  :النــشاط التعليمــي

ــب    ــة مناسـ ــة وفنيـ ــة، وحركيـ ــام لغويـ ــال ومهـ ــذ درس  أعمـ ــة لتنفيـ ة ولازمـ

الاســـتماع تحـــت إشـــراف معلـــم اللغـــة العربيـــة، بمـــا يحقـــق الأهـــداف   

  .المتوخاة من تدريس نصوص الاستماع المقررة

ــسابق  ــصيل الـ ــى      :التحـ ــب علـ ــة للطالـ ــة المتحققـ ــو الدرجـ وهـ

التـي خـضع لهـا أفـراد         الاختبارات المدرسـية فـي مبحـث االلغـة العربيـة          

ل، الذي سـبق تطبيـق التجربـة وقـد          العينة خلال الفصل الدراسى الأو    

 ، تحــصيل مرتفــع؛اعتمــدت هــذه الدرجــة فــي تــصنيفهم إلــى مــستويين  

  . وتحصيل منخفض

  :محددات الدراسة

  :وفق الآتية أجريت الدراسة الحالية

ــشاطات - ــصور      النـ ــل الـ ــي تمثيـ ــدودة فـ ــصاحبة محـ ــة المـ التعليميـ

الذهنية المتولدة حول الأشياء المـسموعة بالرسـم اليـدوي، أو           

 ،التمثيـــل الحركـــي، أو الاســـتجابات اللغويـــة الـــشفوية والكتابيـــة 

التـــي تـــسمح للطالـــب ممارســـة مهـــارات التركيـــز، والاســـتدعاء،  

 .من ممارسة التفكير المجرد وفهم المسموع بما يمكنه
ــسادس        - ــارة عــن شــعبتين مــن طــلاب الــصف ال ــة الدراســة عب عين

 يدرســــون فــــي المدرســــة النموذجيــــة نالأساســــي الــــذكور ممــــ

  م، 2007/2008 امعة اليرموك للعام الدراسيلج

المحتوى التعليمي الذي اعتمد في الدراسة عبارة عـن نـصوص         -

الثـاني مـن     لأفراد العينة فـي الفـصل الدراسـي        الاستماع المقررة 

ــت        ــصوص كتبـ ــة نـ ــددها أربعـ ــرر، وعـ ــة المقـ ــة العربيـ ــنهج اللغـ مـ

  .بالأسلوب السردي

ية، بواقـع حـصة   مدة تطبيق التجربة العمليـة ثمـاني حـصص صـف         -

ــام      ــاني للعـ ــي الثـ ــن الفـــصل الدراسـ ــهرين مـ ــدة شـ ــبوعيا ولمـ أسـ

 .م2007/2008
 عينة الدراسة

طالبــا مــن الــصف الــسادس الأساســي     ) 59(تألفــت العينــة مــن   

المدرسة النموذجية لجامعة اليرمـوك،واختيرت المدرسـة        يدرسون في 

ــا       ــة متابعته ــة، وإمكاني ــسهولة تطبيــق التجرب ــسرة ل ــة المتي مــن بالطريق

 ،ولاغــراض الدراســة اختيــرت شــعبتان بالطريقــة العــشوائية      . الباحــث 

مجموعـة تجريبيـة، والـشعبة      ) 28(وعـدد طلابهـا     ) ب(فكانت الـشعبة    

   .مجموعة ضابطة) 31(وعدد طلابها ) ج(

  أداة الدراسة

ــة أقــسام       ــألف مــن ثلاث ــار ت ــدرة علــى    هــي اختب ــاد الق تقــيس أبع

ــل للطالــب فــي كــل فقــرة أن   الأول ويــضم عــشر فقــرات، يتــاح   : التخي

يتخيل الفكرة أو الحدث أو الشخصية أو المكان ممـا ورد فـي القـصة           

 التــي اســـتمع إليهـــا، ويعبـــر عـــن الـــصور الذهنيـــة المنتجـــة والمرتبطـــة 

يتـاح للطالـب    فيـضم عـشر فقـرات   :  أما القسم الثـاني .اليدوي بالرسم

يـة  أن يجيب علـى كـل فقـرة بـأكبر عـدد ممكـن مـن الاسـتجابات المعرف            

المرتبطة، والمستوحاة مما ورد في القـصة المـسموعة، وهـي وسـائل       

وأدوات لبلـــورة الـــصور الذهنيـــة المنتجـــة ذات الـــصلة بالـــشيء مـــدار  

فهــو اختبــار مــوقفي يــضم أربعــة مواقــف   : أمــا القــسم الثالــث . التخيــل

يتاح للطالب في كـلّ منهـا تقمـص         ،  مستخلصة مما ورد في المسموع    

ــب  ــدور المناسـ ــلا ،الـ ــن خـ ــر     مـ ــة بعناصـ ــة مرتبطـ ــور ذهنيـ ــد صـ ل توليـ

وقـد  . أو صـوتية مناسـبة    /والتعبير عنهـا بحركـات جـسدية و       ،  الموقف

  : وفق الإجراءات الآتية)1(ملحق  بنيت فقرات هذا الاختبار

روجــع الأدب التربــوي المتعلــق بمهــارة الاســتماع، والقــدرة علــى  -

  اطلع على عدد من الدراسـات، والاختبـارات التـي          ثالتخيل، حي 

 بينهـا   ناستخدمت في قياس التفكير، والقدرة علـى التخيـل، وم ـ         

ــة ييـــــل     ــار جامعـــ ــداعي، واختبـــ ــر الإبـــ ــار تـــــورنس للتفكيـــ اختبـــ

 ; Davidson & Worsham, 1992; Golden, 1996)للتخيل
Chiu, 2002; Johnson & Giorgio, 2003; King.2007)    

ــصة  - ــرت قـ ــا  اختيـ ــوان  ) 187(طولهـ ــة، بعنـ ــى"كلمـ ، "رأس الأفعـ

ــوفر    لت ــا تــ ــار روعــــي فــــي اختيارهــ ــاء الاختبــ كــــون محتــــوى لبنــ

المضامين، والعناصـر التـي تتـيح الطالـب المـستمع توليـد صـور               

ذهنية مجردة حولها، والتعبير عنهـا بـأداءات فنيـة أو حركيـة أو              

  .معرفية مناسبة

حلل محتوى القصة، وحددت فيـه العناصـر التـي تـشكل مثيـرات               -

 والتعبيــر عنهــا بواحــدة ،هنيــةمناســبة للطالــب لإنتــاج الــصور الذ

ــة  ــة (مــــــن الأداءات التعبيريــــ ــة أو الحركيــــ ــة أو المعرفيــــ  )الفنيــــ

  .المعتمدة في الدراسة

فقــرات ) 10(وزعــت الفقــرات فــي الاختبــار بــصورة أوليــة بواقــع     -

فقــــرات ) 10(للقــــسم الأول الخــــاص بــــأداء الرســــم اليــــدوي و 

ــالأداء المعرفــي، و    ــاني الخــاص ب سم مواقــف للق ــ) 4(للقــسم الث

  .الثالث الخاص بالأداء الحركي

   صدق الاختبار
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للتحقــــق مــــن الــــصدق الخــــارجي للاختبــــار عرضــــت القــــصة،        

 ةوالفقــرات الخاصــة بكــل قــسم مــن الأقــسام الثلاثــة للاختبــار، بالإضــاف 

ــة محكمــين       ــسلوكية موضــع الدراســة علــى هيئ ــى المؤشــرات ال  هــم ؛إل

ــة بجامعــة اليرمــوك،         ــي كليتــي التربي مجموعــة مــن أســاتذة الجامعــة ف

عمــان العربيــة للدراســات العليــا مــن تخصــصات منــاهج اللغــة   وجامعــة

العربية وأساليب تدريسها، وعلم الـنفس التربـوي والقيـاس والتقـويم،            

وعدد من المتخصصين في تعليم التفكير، فضلا عن عدد من معلمـي        

ــيهم     ومعلمــات اللغــة ال  ــة، حيــث طلــب إل ــة فــي المدرســة النموذجي عربي

التأكد من مدى مناسبة القصة من حيث الشكل والمضمون لمـستوى           

أفــراد العينــة، وللمؤشــرات الــسلوكية المقترحــة لتــشكيل القــدرة علــى     

ــدى انتمائه ـــ     ــة مـ ــار لمعرفـ ــرات الاختبـ ــة فقـ ــم دراسـ ــل، ثـ ــذه االتخيـ  لهـ

الفقرات جميعها ما عـدا      موافقتهم على  وقد أظهر المحكمون  . القدرة

ــشكلية   ــذا     ،بعــض الملاحظــات ال  حيــث أجريــت التعــديلات الخاصــة به

 واعتبر الأخذ بملاحظـات المحكمـين بمثابـة الـصدق المنطقـي          ،الشأن

  .للاختبار

   ثبات الاختبار

مـرتين   حسب معامل ثبات الاختبار بطريقة الإعـادة، حيـث طبـق        

 دراســة، بفــارق زمنــيطالبــا مــن غيــر عينــة ال ) 22(علــى عينــة قوامهــا 

يومــا، وباســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون بلــغ معامــل    ) 12(مقــداره 

 يتمثــل فــي التعبيــر عــن يثبــات فقــرات القــسم الأول مــن الاختبــار الــذ

ــم   ــردة بالرسـ ــة المجـ ــغ  )0.82( اليـــدوي الـــصور الذهنيـ ــين بلـ ــي حـ ، فـ

معامل ثبات فقرات القسم الثاني الخاص بالتعبير عـن الـصور الذهنيـة             

، أما الاختبار الموقفي الخاص بالتعبير      )0.85(ستجابات المعرفية   بالا

 أمـا   0.74)( فقـد بلـغ    الحركي الصوتي للصور الذهنية وعـددها أربعـة       

وهـــي معـــاملات ثبـــات ) 0.87(معامـــل ثبـــات الاختبـــار ككـــل فقـــد بلـــغ 

  .عالية، ومناسبة لأغراض هذه الدراسة

  تصحيح الاختبار

  :راسة على النحو الآتيصححت فقرات الاختبار أداة الد

درجـــة ) 50(أعطيـــت الفقـــرات الخاصـــة بهـــذا القـــسم  : القـــسم الأول

 .موزعة كما يلي
أعطيــت كــل فقــرة مــن الفقــرات العــشر الخاصــة بــالتعبير بالرســم     -

الدقـة فـي التعبيـر عـن الـصور          "خمس درجات ؛ درجتـان لمعيـار      

 "، ودرجتــان لمعيــار"للــشيء أو الفكــرة موضــع التخيــل الذهنيــة

 ارتباط الرسم أو الصورة الفنية بـالفكرة أو الـشيء موضـع             مدى

مــدى اكتمــال الرســم الفنــي   " درجــة واحــدة لمعيــار  و،"التخيــل

  ".موضع التعبير

  .درجة) 30(أعطيت الفقرات الخاصة بهذا القسم :القسم الثاني

ــل  ) 3(أعطيــت فقــرة التعبيــر بالاســتجابة المعرفيــة     - درجــات، تمثّ

راســة علــى كــل فقــرة مــن الفقــرات    متوســط اســتجابات عينــة الد 

العشر، حيث تراوح عدد استجابات عينـة الدراسـة علـى فقـرات              

 .استجابة مرتبطة) 5-1(هذا القسم بين
  .درجة )20(أعطيت الفقرات الخاصة بهذا القسم : القسم الثالث

وهذا القسم اختبار موقفي فردي، يتاح فيه للطالب قـراءة أربـع             

ة موقفا يتـاح فيـه للطالـب التعبيـر عـن      عبارات مكتوبة تصف كلّ واحد    

 ويعطـى خمـس درجـات علـى اسـتجابته           ،بأداء حركـي مناسـب     الموقف

 ودرجتـــان للتعبيـــر الجـــسدي المناســـب،    ؛الحركيـــة فـــي لكـــلّ موقـــف   

 ودرجـــــة واحـــــدة للألفـــــاظ  ، المـــــصاحبتودرجتـــــان لتلـــــوين الـــــصو

وحللــــت . والعبــــارات اللغويــــة المناســــبة المــــصاحبة لــــلأداء الحركــــي  

ف المــــصورة مــــن محللــــين اثنــــين، ثــــم أخــــذت المتوســــطات   المواقــــ

  . الحسابية لتقديراتهما

حددت الاستجابات الـصحيحة للاختبـار مـن حيـث الكـم والكيـف،          -

 ،وتقــدير الــدرجات المــستحقة وفقــا للمعــايير المعتمــدة لــذلك       

ــراء، ــة مـــن الطـــلاب المـــستجيبين   وولآراء الخبـ ــار الأغلبيـ  .لمعيـ

تجابات التــي أجمــع عليهــا مــا حيــث اعتمــدت فــي كــل فقــرة الاســ

  .من الطلاب عينة الدراسة%) 70(يزيد على 

  

   المؤشرات السلوكية للقدرة على التخيل

تمكّــن الباحــث بــالرجوع إلــى آراء الخبــراء، والأدب التربــوي فــي 

مجال القدرة على التخيل مـن تحديـد عـدد مـن المؤشـرات الـسلوكية                

 :وهي  )التخيل( دةلأبعاد التعبير عن الصور الذهنية المجر
الأفكــار والمعــاني والــشخوص  التعبيــر الفنــي بالرســم وتمثــل فــي  )1(

والتدخّل في صور الكائنات الحية، والأشياء ليصبح       . والاحداث

  .فضلا عن تمثيل العلاقات.المألوف غير مألوف والعكس

تعرف المختلف والمؤتلف مما ورد      التعبير المعرفي وتمثل في     )2(

ــسموع  ــي المـــ ــسلو. فـــ ــات   تسلـــ ــار والعمليـــ ــداث والأفكـــ  الأحـــ

ــية فــ ــــ و. المتــــــضمنة  ياســــــتدعاء معلومــــــات وبيانــــــات أساســــ

  .المسموع

 .الأداء الجــسدي لحركــات موضــعية التعبيــر الحركــي وتمثــل فــي )3(

واســـتخدام تقنيـــات . وتلـــوين أصـــوات لوحـــدات لغويـــة متنوعـــة

  .التقليد والمحاكاة والتمثيل

  تصميم الدراسة والمعالجة الاحصائية

 الدراسة التـصميم شـبه التجريبـي الـذي يقـوم علـى              استخدم في 

مجمــوعتين؛ إحــداهما تجريبيــة تــدرس موضــوعات الاســتماع المقــررة 

العربيــة المطــور مــن خــلال العــرض اللغــوي الــشفوي    فــي مــنهج اللغــة 

المباشرمصحوبا بنشاطات معرفية وحركية وفنية صممت لهذه الغاية،        

لاســتماع المقــررة  فــي حــين تــدرس المجموعــة الــضابطة موضــوعات ا   

ذاتها مـن خـلال العـرض المباشـر، وبالمعالجـات اللغويـة المحـددة فـي          

  .دليل المعلم الخاصة بتناول موضوعات الاستماع
 والتحقق مـن صـحة الفرضـية ذات         ،للإجابة عن سؤال الدراسة   و

الــــصلة، اســــتخدمت المتوســــطات الحــــسابية المعدلــــة، والانحرافــــات   

اختبــار القــدرة علــى التخيــل الــذي يقــيس  المعياريــة لأداء العينــة علــى 

مجتمعــة فــي القياســين   والأبعــاد الثلاثــة للقــدرة علــى التخيــل منفــردة   

فـي    ووفق مستويي التحـصيل الـسابق لطـلاب العينـة          .القبلي والبعدي 

 ولمعرفــــة دلالــــة الفــــروق بــــين    .) مــــنخفض ،مرتفــــع(اللغــــة العربيــــة  

بــــاين الثنــــائي المتوســــطات الحــــسابية المعدلــــة، اســــتخدم تحليــــل الت

  .المصاحب المتعدد
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  نتائج الدراسة ومناقشتها

 عن سـؤال الدراسـة اسـتخرجت المتوسـطات الحـسابية            للإجابة 

المعدلــة، والانحرافــات المعياريــة لأداء عينــة الدراســة فــي الاختبــارين    

ــل، وعليهــا ككــل         ــدرة علــى التخي ــاد الثلاثــة للق ــي والبعــدي للأبع القبل

تعليمــي المــستخدم فــي مواقــف تــدريس     وذلــك تبعــا لنــوع النــشاط ال   

الاسـتماع مــن ناحيــة، وبحـسب مــستوى التحــصيل الـسابق للعينــة فــي    

  .)1( وذلك كما هو مبين في الجدول ،اللغة العربية من ناحية ثانية

مصاحب، (نشاط التعليمي نوع الحسب  التخيل اختبار القدرة على لأداء العينة على المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية :)1(الجدول 

  .)مرتفع، منخفض(ومستوى التحصيل السابق في اللغة ) عادي

  بعدي  قبلي
 نوع النشاط الأبعاد

مستوى 

  ع  س  ع  سالتحصيل

المتوسط 

  المعدل
  العدد

31.43 3.18 45.21 2.52 44.27 14 
30.43 3.67 41.93 4.21 41.90 14 

 مرتفع مصاحب
 منخفض
Total 30.93 3.41 43.57 3.80 43.09  28 

31.06 7.60 33.75 6.28 33.65 16 
28.87 7.68 30.93 7.11 31.95 15 

 مرتفع عادي
 منخفض
Total 30.00 7.59 32.39 6.73 32.80  31 

31.23 5.87 39.10 7.55 38.96 30 
29.62 6.03 36.24 8.05 36.93 29 

  فني 

 مرتفع  الكلي
 منخفض
Total 30.44 5.95 37.69 7.87 37.94 59 

20.29 2.09 25.36 2.82 24.27 14 
19.43 3.13 25.57 2.71 25.16 14 

 مرتفع مصاحب
 منخفض
Total 19.86 2.65 25.46 2.71 24.71 28 

20.38 4.56 21.37 3.83 20.10 16 
15.53 4.85 16.80 4.97 19.57 15 

 مرتفع عادي
 منخفض
Total 18.03 5.24 19.16 4.93 19.83 31 

20.33 3.57 23.23 3.90 22.18 30 
17.41 4.50 21.03 5.97 22.36 29 

 معرفي 

 مرتفع  الكلي
 منخفض
Total 18.90 4.28 22.15 5.11 22.27 59 

13.43 2.56 17.79 1.12 17.76 14 
13.64 2.59 16.57 1.60 16.56 14 

 مرتفع مصاحب
 منخفض
Total 13.54 2.53 17.18 1.49 17.16  28 

15.25 2.14 15.19 1.60 14.70 16 
12.20 2.21 12.87 1.64 13.43 15 

 مرتفع عادي
 منخفض
Total 13.77 2.64 14.06 1.98 14.06 31 

14.40 2.49 16.40 1.90 16.23 30 
12.90 2.47 14.66 2.47 14.99 29 

 حركي 

  مرتفع  الكلي

 منخفض
Total 13.66 2.57  15.54  2.35  15.61  59  

65.14 5.72 88.36 5.09 86.73 14 
63.50 5.72 84.07 6.32 83.69 14 

 مرتفع مصاحب
 منخفض
Total 64.32 5.68 86.21 6.04 85.21 28 

66.69 10.93 70.31 8.72 67.51 16 
56.60 12.13 60.60 11.48 65.46 15 

 مرتفع عادي
 منخفض
Total 61.81 12.44 65.61 11.13 66.49  31 

65.97 8.78 78.73 11.61 77.12 30 
59.93 10.05 71.93 15.06 74.58 29 

  كليال

 مرتفع  الكلي
 منخفض
Total 63.00 9.83 75.39 13.74 75.85 59 

ــالنظر ــواردة فــي الجــدول   وب ــات ال ــى البيان ــين وجــود  ) 1(  إل يتب

ب المجموعــة التجريبيــة فــي  طــلابــين متوســطات أداء   فــروق ظاهريــة

ــأداء      ــة بـ ــاد مقارنـ ــل، وكأبعـ ــل ككـ ــى التخيـ ــدرة علـ ــدي للقـ الاختبارالبعـ

 فبينمـا بلغـت المتوسـطات الحـسابية        في المجموعـة الـضابطة،     أقرانهم
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 ،(32.39)داء طــلاب المجموعــة الــضابطة علــى البعــد الفنــيالمعدلــة لأ

وعلى  ،(14.06)، وعلى البعد الحركي     19.16)( وعلى البعد المعرفي  

ــة   ــة مجتمعــ ــاد الثلاثــ ــلاب   .(65.16)الأبعــ ــطات أداء طــ ــت متوســ بلغــ

علــى (25.46)  وعلــى البعــد الفنــي،   (43.57) المجموعــة التجريبيــة 

ــي،  ــى البعــد الحركــي  (17.18) والبعــد المعرف ــم (86.21)، و عل  لأدائه

وقــد يعــود هــذا التبــاين إلــى الاخــتلاف فــي نــوع    علــى الاختبــار ككــل،

ــتماع  النــــشاط التعليمــــي ال  مــــستخدم فــــي تــــدريس موضــــوعات الاســ

إلـــى الاخـــتلاف فـــي متغيـــر مـــستوى التحـــصيل   و،)عـــادي/ مـــصاحب(

ــع(المدرســـي الـــسابق فـــي اللغـــة العربيـــة لـــدى عينـــة الدراســـة     / مرتفـ

  ).منخفض

ــة الفــروق   ــين المتوســطات الحــسابية   ولمعرفــة دلال  الإحــصائية ب

لاثـة اللقـدرة   ثالمعدلة لأداء عينة الدراسة على كـل بعـد مـن الأبعـاد ال        

المــصاحب،  (ي مــن نــوعي النــشاط التعليمــي    ألــصالح علــى التخيــل،  

، ولصالح أي من مستويي التحصيل الـسابق للعينـة فـي اللغـة              )العادي

 ولمعرفة أثـر التفاعـل بـين نـوع النـشاط            ،) المنخفض ،المرتفع( العربية

 فقـد اسـتخدم     ،التعليمي ومستوى التحصيل السابق في اللغـة العربيـة        

ليــل التبــاين الثنــائي المــصاحب المتعــدد علــى كــلّ بعــد مــن الأبعــاد  تح

 وذلــك كمــا هــو  ،الثلاثــة للقــدرة علــى التخيــل المعتمــدة فــي الدراســة   

  .)2(مبين في الجدول 

   البعديلأبعاد اختبار القدرة على التخيلنتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب المتعدد  :)2(الجدول

 مصدر التباين
أبعاد 

 تخيلال
 مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
متوسطات ع 

 المعدلة
 قيمة ف

الدلالة 

 الإحصائية
 0.000 222.86 1437.9 1 1437.9 الفني

 0.000 75.997 323.965 1 323.965 المعرفي
  المجموعة

  0.168=ويلكس

 0.000 73.620 130.536 1 130.536 الحركي  0.000=ح
 0.007 7.967 51.404 1 51.404 الفني

 0.756 0,098 0.417 1 0.417 المعرفي

  التحصيل

 0.763=ويلكس
 0.002 10.694 18.961 1 18.961 الحركي  3.000=ح

 0.639 0.2230 1,436 1 1,436 الفني
 0.223 1.518 6.472 1 6.472 المعرفي

 المجموعة 

  التحصيل*

  0.95=ويلكس

 0.535=ح
 0.927 0.008 0.015 1 0.015 الحركي

   6.452 52 335.508 فنيال
   4.263 52 221.670 المعرفي

  ذالخطأ

   1.773 52 92.201 الحركي
    58 3588.508 الفني

    58 1511.627 المعرفي
 الكلي

    58 320.644 الحركي
المحــسوبة ) ف(وبــالنظر إلــى نتــائج هــذا التحليــل يتبــين أن قــيم

يـــة علـــى كـــلّ مـــن للمتوســـطات الحـــسابية لأداء طـــلاب العينـــة التجريب

الفنيــة والمعرفيـة والحركيــة للقــدرة علـى التخيــل أكبــر   : الأبعـاد الثلاثــة 

 وأن هــــذه الفــــروق دالــــة ،مــــن القيمــــة الجدوليــــة لهــــذه المتوســــطات

 لــــــصالح النــــــشاط التعليمــــــي α=0.05)(إحــــــصائيا عنــــــد مــــــستوى 

المصاحب الذي استخدم في تنفيذ مواقـف تـدريس الاسـتماع لطـلاب        

  .يةالمجموعة التجريب

ــة        ــائي كــذلك عــدم وجــود فــروق دال ــاين الثن ويظهــر تحليــل التب

ــين نــوع النــشاط        ــل تعــزى للتفاعــل ب إحــصائيا فــي القــدرة علــى التخي

ــتماع     ــدريس الاسـ ــي تـ ــستخدم فـ ــي المـ ــصيل  ، والتعليمـ ــستوى التحـ مـ

  .السابق للعينة في اللغة العربية

وفيمــا يتعلــق بــأثر متغيــر مــستوى التحــصيل الــسابق فــي اللغــة   

ــل فقــد       العر ــدرة علــى التخي ــة فــي ابعــاد الق ــة علــى أداء العين أظهــر  بي

ــد مــستوى      ــة إحــصائيا عن فــي ) α=0.05( التحليــل وجــود فــروق دال

مـــن القـــدرة علـــى ) الحركـــي والفنـــي( أداء الطـــلاب فقـــط فـــي البعـــدين

وعــدم وجــود    التخيــل لــصالح الطــلاب مــن ذوي التحــصيل المرتفــع،     

ــة  ــة المتوســطات  إحــصائيا فــي البعــد المعرفــي   فــروق دال ، وذلــك بدلال

  .)3(الحسابية المعدلة ذات الصلة كما هي في الجدول 
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المتوســطات الحــسابية المعدلــة لــدرجات العينــة علــى       :)3(الجــدول

  الأبعاد الثلاثة للتخيل وعليها ككل

أبعاد 

  التخيل

الدرجة 

  القصوى

المتوسط 

  )ت(الحسابي

المتوسط 

  )ض(الحسابي

 32,798 43.068  50  الفني
 19.831 24.714  30  المعرفي
 14.061 17.160  20  الحركي

 66.487 85.210  100 ككل الأبعاد

ــدول  ــين الجـــ ــلاب   ) 3(يبـــ ــسابية لأداء طـــ ــطات الحـــ أن المتوســـ

ــاد الثلاثــة للقــدرة علــى          المجموعــة التجريبيــة فــي كــل بعــد مــن الأبع

ــة  ــوع الدراســـ ــن   ،التخيـــــل موضـــ ــى مـــ ــة كانـــــت أعلـــ ــا مجتمعـــ  وعليهـــ

ابية لأداء نظرائهم في المجموعة الضابطة، غير أن        المتوسطات الحس 

فــي أبعــاد القــدرة علــى التخيــل جــاءت   بــين هــذه المتوســطات الفــروق

تأثير نوع النـشاط التعليمـي المـستخدم فـي تـدريس            ولمعرفة. متباينة

 موضوعات الاستماع على أداء الطلبة في اختبار القـدرة علـى التخيـل       

لثنائي المصاحب لأداء العينة كما هـو       استخدم تحليل التباين ا   ) ككل(

  .)4( مبين في الجدول

    ككللقدرة على التخيلا  اختبارلأبعاد الثنائي المصاحب التبايننتائج تحليل  :)4(الجدول

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية

الدلالة 

 الإحصائية
 000. 130.220 2715.226 1 2715.226 )القبلي(المصاحب 
 000. 241.816 5042.105 1 5042.105  نوع النشاط

 047. 4.118 85.872 1 85.872  التحصيل
 688. 163. 3.405 1 3.405 التحصيل×  نوع النشاط

   20.851 54 1125.955 الخطأ
    58 10944.034 المجموع
يتبين وجود فروق دالـة إحـصائيا عنـد    ) 4( بالنظر إلى الجدول  

تعـــزى لنـــوع النـــشاط التعليمـــي المـــستخدم فـــي  ) α=0.05(توىمـــس

ــشاط التعليمــي المــصاحب،       ــصالح الن ــدريس موضــوعات الاســتماع ل ت

ــت قيمـــة    ــث بلغـ ــسوبة ) ف(حيـ ــة إحـــصائية ) 241.816(المحـ  وبدلالـ

)0.000=α .(     ووجود فروق دالة إحصائيا عنـد مـستوى )0.05=α (

ــى مت      ــزى إلـ ــل تعـ ــل ككـ ــى التخيـ ــدرة علـ ــار القـ ــي اختبـ ــستوى  فـ ــر مـ غيـ

ــة       ــع فــي اللغــة العربي ــصالح طــلاب ذوي التحــصيل المرتف . التحــصيل ل

تعزى لأثر التفاعـل    ) α=0.05(وعدم وجود فروق دالة عند مستوى       

بــين نــوع النــشاط التعليمــي المــستخدم، ومــستوى التحــصيل الــسابق   

وبدلالـة   )0.163( المحـسوبة ) ف(في اللغة العربية حيث بلغـت قيمـة         

  ).(0.688إحصائية 

 تفوق طلاب المجموعة التجريبية في كل بعـد مـن الأبعـاد             ولعلّ

 وعليهـا مجتمعـة يعـود       ،الثلاثة للقدرة علـى التحيـل موضـوع الدراسـة         

بالدرجــــة الأولــــى إلــــى عوامــــل متداخلــــة بعــــضها قــــد تكــــون ظــــاهرة 

وملموســة، وبعــضها خفيــة تــرتبط بــشكل مباشــر بالنــشاطات الذهنيــة     

طـلاب المجموعـة التجريبيـة، ومـا تركتـه          والفنية والحركية التي نفـذها      

طبقــت فــي   مــن آثــار إيجابيــة فــي تــشكيل القــدرة علــى التخيــل والتــي    

أتاحـــت لطـــلاب هـــذه المجموعـــة    حيـــث.نـــصوص الاســـتماعتـــدريس 

لـبعض الأفكـار والمـشاهد، وتحويـل مـا           ممارسة عمليات الرسم الفني   

  والـشخوص والأحـداث    ،هو مألوف من الـصور الحـسية ومـن الأشـياء          

ــواردة فــي القــصص والنــصوص المــسموعة    ــر مألوفــة    ال ــى صــور غي إل

 أم بعــده، ومــا رافــق تلــك  ع ســواء أكــان ذلــك أثنــاء الاســتما ،والعكــس

ــة  ــات الفنيـ ــصورة أو     العمليـ ــهمت بـ ــة أسـ ــة وحركيـ ــشاطات ذهنيـ ــن نـ مـ

أو تنميـة قـدراتهم علـى التخيـل، وانتـاج الـصور             /بأخرى في تشكيل و   

تفوقون في أدائهم فـي فقـرات الاختبـار    ، مما جعلهم يالذهنية المجردة 

الخاصة بكل بعد من أبعاد القدرة على التخيل، وعليهـا مجتمعـة علـى       

 فــي المجموعــة الــضابطة الـذين تعرضــوا فقــط لتلقــي نــصوص  أقـرانهم 

ــم الإجابــة ،الاســتماع ــي تليهــا       ث  ،عــن مجموعــة الأســئلة المحــددة الت

والتنــــوع فــــي والمقــــررة فــــي الكتــــاب المدرســــي بعيــــدا عــــن التعــــدد 

  .التدريبات المرتبطة بالتفكير، والتصور الذهني المجرد

ــا توصـــلت إليـــه دراســـة  و كـــولن فـــلا  تتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع مـ

(Colon-Vila, 1997)التلقي عبر سرد القصص، وما يرافـق    من أن

 وكتابيـة وحركيـة يطـور الخيـال لـدى          ،ذلك من نشاطات أدائيـة كلاميـة      

 وكذلك مـع    .تلك النشاطات اللغوية والفنية   المستمعين المشاركين في    

ــان   ــة ميليـ ــائج دراسـ ــأثير    (Malian, 1996)نتـ ــن تـ ــشفت عـ ــي كـ التـ

 للــشخوص والأحــداث والأشــياء المــسموعة، ممارســة الرســم اليــدوي

وما يصاحب هذا الأداء الفني من تلـوين، وعمليـات ذهنيـة مركّبـة فـي           

ت التعليميــة  وتؤكــد أهميــة النــشاطا.حفــز الــدماغ لمزيــد مــن التخيــل 

 (Sillick, 1997) سـلك  المصاحبة للاستماع مـا توصـلت إليـه دراسـة    

فـضلا  .من أن القـصص هـي أبـرز مـصادر تـشكيل القـدرة علـى التخيـل                 

عــن المعالجــة الذهنيــة للــصور الحــسية، وبخاصــة فــي غيــاب المــصدر    

  . الحسي الأصل

ــسجمة   ــة منــ ــذه النتيجــ ــيء هــ ــو     وتجــ ــراه ميلــ ــا تــ ــع مــ ــضا مــ أيــ

(Mello,2001)ــ ن أن التـــدريبات المـــصاحبة لعمليـــات تلقـــي اللغـــة   مـ

سواء أكانـت زوجيـة أم مجموعيـة تعاونيـة، ومـا يتخللهـا مـن                 الشفوية

تفاعلات فكرية واجتماعية، وحوارات لغوية تسهم في تطـوير الخيـال،        

زز القدرة على تخيل الأشـياء      وتوليد الصور الذهنية المجردة التي تع     

 ,King(ذا الـسياق توصـلت كـنج    وفـي ه ـ  .فكار غيـر المحـسوسة  والأ
 فـــي دراســـة حديثـــة لهـــا مـــن أن الاســـتماع للرســـائل اللغويـــة  )2007

الــشفوية ضــروري لتنميــة القــدرة علــى توليــد صــور ذهنيــة للأشــياء         
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ويـــدعم ذلـــك مـــا توصـــل إليـــه  .الحـــسية والمعنويـــة علـــى حـــد ســـواء

مـن أن اسـتخدام الـصور البيانيـة      (Armstrong, 2005)أرمـسترونج  

روض الشفوية والكتابية، واستخدام علوم البلاغة يطور القدرة        في الع 

علــى التخيــل لــدى الكتّــاب والمتحــدثين، ويجعــل الــدماغ لــديهم أكثــر    

  . وغير مألوفة،جديدة انشغالا وديناميكية في توليد أفكار ومعان

فـي اللغـة     التحـصيل المرتفـع    وفيما يتعلق بالأثر الدال لمستوى    

ــة   ــي تنمي ــة ف ــد العربي ــائج    الق ــد أظهــرت نت ــل فق ــى التخي ــل ( رة عل تحلي

 لأبعاد اختبار القـدرة علـى التخيـل        )التباين الثنائي المصاحب المتعدد   

ــدول ــستوى    )2( جــ ــد مــ ــصائيا عنــ ــر دال إحــ ــود أثــ  )α=0.05( وجــ

الفنـي  : للتحصيل في المؤشرات السلوكية الدالة على كلّ من البعـدين         

سابق فـــي اللغـــة  الـــعوالحركـــي لـــصالح طـــلاب ذوي التحـــصيل المرتفـــ

إلــى العلاقـة الارتباطيـة بــين اللغـة والتفكيــر،     وقـد يعــزى ذلـك  . العربيـة 

 ،إغنــاء الخبــرات الــسابقة للطــلاب المتلقــين  ودورالمعرفــة اللغويــة فــي  

وتمكينهم مـن ممارسـة النـشاطات التعلميـة التعليميـة اللازمـة للتفاعـل               

همـات  مع نصوص الاستماع بسهولة ويسر، وإقـدارهم علـى تنفيـذ الم           

اللغوية بعامة، والنشاطات الحركية والفنية التعبيرية المطلوبة بفاعليـة         

  . ضمن النشاط التعليمي المصاحب لتدريس الاستماع

 روس و )2005( اللـوزي  و )2008(  ما يراه عليان   ذلكويدعم  

)Ross, 2003 (        مـن وجـود ارتبـاط دال إحـصائيا بـين الـوعي اللغـوي

وإنجــاز المهــام والنــشاطات التعبيريــة  للطلبــة وقــدرتهم علــى التــصور،  

الفنيــة منهــا، والحركيــة التــي تهيــئهم لاكتــساب القــدرة علــى التخيــل،         

ولا شـــك أن هـــذه النتـــائج تؤكـــد دور كـــلّ مـــن متغيـــر  . أو تنميتهـــا/و

متغيرمـستوى التحـصيل اللغـوي فـي         و النشاطات التعليمية المصاحبة،  

ة الدراسـة، الأمـر الـذي    تكوين القدرة على التخيل، وتنميتها لدى عين   

  .يدلّ على قبول الجزئين الأول والثاني من فرضية الدراسة

ــة      عــدمأمــا  ــل لــدى عين ــر دال فــي القــدرة علــى التخي  وجــود أث

طلاب المجموعة التجريبيـة يعـزى للتفاعـل بـين متغيـري نـوع النـشاط               

ومـستوى التحـصيل الـسابق     ،التعليمـي المـصاحب لتـدريس الاسـتماع    

 بيــة، فقــد يكــون مــرد ذلــك إلــى أثــر النــشاطات التعليميــة فــي اللغــة العر

التــي صــممت، واســتخدمت فــي تنفيــذ دروس الاســتماع فــي الدراســة    

تطبيقـات أدائيـة كانـت مناسـبة للطـلاب            وما اشتملت عليه من    ،الحالية

التحــصيل المــنخفض علــى حــد ســواء، وأن   وذوي التحــصيل المرتفــع

      الطـلاب مـن المـستويين فيمـا        ض لهـا    فرص التدريب الصفية التـي تعـر

يتعلق بكلّ من الأبعاد المعرفية والفنية والحركية عبر هـذه النـشاطات            

كانـــت متكافئـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل تأثيرهـــا وانعكاســـها علـــى فئتـــي         

 في ذلك ما يشير إلى فاعلية       ولعلّ. التحصيل في اللغة العربية واحدة    

حــداث تغييــرات هــذه النــشاطلت التعليميــة المــصاحبة، وقــدرتها علــى إ

ة ونوعيــة فــي القــدرة علــى التخيــل لــدى الطلبــة بغــض النظــر عــن  كميــ

يعلي من منزلة منظومـة      الاختلاف في قدراتهم اللغوية المتوافرة، مما     

النـــشاطات التعليميـــة المـــستخدمة فـــي الدراســـة فـــي التنميـــة الذهنيـــة 

  .بعامة، والقدرة على التخيل بخاصة

  :التوصيات

  :ئج الدراسة يوصي الباحث بالآتيةبالاستناد إلى نتا

ــة     .1 ــية بطريقـ ــة الأساسـ ــة فـــي المرحلـ ــة العربيـ تعريـــف معلمـــي اللغـ

تــدريس موضــوعات الاســتماع بالنــشاطات التعليميــة المــصاحبة    

وكيفيــة اســتخدامها فــي تنفيــذ دروس الاســتماع بعــد أن كــشفت   

 .الدراسة فاعلية استخدام هذا النوع من النشاطات
 أثــر النــشاطات المعرفيــة المـــصاحبة    إجــراء دراســة للتثبــت مــن     .2

 . لتدريس الاستماع في تنمية القدرة على التخيل
دعوة أعضاء مناهج اللغة العربية إلى اعتبار القدرة على التخيـل      .3

ــة،       ــيم المختلف ــيم اللغــوي فــي مراحــل التعل أحــد مخرجــات التعل

ــز المحتويــــات التعليميــــة بالنــــشاطات وفــــرص التــــدرب       وتعزيــ

 .لقدرةالمرتبطة بهذه ا
تطبيق الدراسة علـى عينـات مـن صـفوف دراسـية أخـرى لمعرفـة                 .4

أثــــر متغيــــري نــــوع النــــشاط التعليمــــي المــــصاحب، ومــــستوى   

 .التحصيل في اللغة العربية في تنمية القدرة على التخيل
  

  :المصادر والمراجع

الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي ). 1995(الوالي، محمد 

  .لثقافي العربيالمركز ا: ، بيروتوالنقدي

دار : ، عمان التفكير للمرحلة الأساسيةتعليم). 2000(القطامي، نايفة 

  .الفكر للطباعة والنشر

بناء برنامج تدريبي وفق نموذج وليام ). 2005(اللوزي، مريم موسى 

مهارات الكتابة الإبداعية باللغة العربية لطلبة  جوردون لتنمية

اه، غير منشورة، جامعة ، أطروحة دكتورالصف العاشر الأساسي

  .عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن

: ، القاهرة4، طأدب الطفولة، أصوله ومفاهيمه. 1997) (دزلط، أحم

  .الشركة العربية
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  )1(ملحق
  اختبار القدرة على التخيل

  عزيزي الطالب

/ يهدف هذا الاختبار إلى قياس قدرتك على توليد الصور الذهنية المجردة، ذات الصلة بأحداث وأفكار وشخوص وعلاقات وردت في القـصة                

  :ويتكون الاختبار من ثلاثة أقسام. ،ومعرفيةالنص الذي تستمع إليه، والتعبير عن هذه الصور بأداءات فنية، وحركية

مرتبطــة، والتعبيــر عنهــا  ويتــألف مــن عــشرة أســئلة، هــي عبــارة عــن مــشاهد وردت فــي المــسموع، ومطلــوب منــك إنتــاج صــور ذهنيــة مجــردة  : الأول

  .برسوم فنية مناسبة

مرتبطة والتعبير عنهـا بـأكبر    وع، وعليك توليد صور ذهنيةويتألف من عشرة أسئلة مفتوحة، يمثل كل واحد مثيرا معرفيا من النص المسم       : الثاني

  .عدد ممكن من الاستجابات المعرفية الصحيحة

مرتبطـة بكـل واحـد مـن هـذه المواقـف، وبعبـر عنهـا          ويتألف من أربعة مواقف مستلة من النص المسموع، وعليك إنتاج صور ذهنية مجـردة       :الثالث

  . الصوتي أو كليهما معاوبالأداء الحركي أ

  :تعليمات الإجابة

 جيدا إلى القصة الآتية،وحاول أن تتخيل الصور الذهنية المتعلقة بكل موقف أو سـؤال مـن أسـئلة الاختبـار الـذي بـين يـديك ثـم أجـب                          استمع

  : على النحو الآتي 

  .الأداء التعبيري المناسب لذلك  وحدد إجابتك ونوع،اقرأ السؤال قراءة متأنية -

  . فهم متحصل ومخزون معرفي في التعبير عن الصور المتخيلةأجب مستخدما ما لديك من -

  .والتعبير سواء أكان التعبير فنيا أم حركيا أم معرفيا راع الدقة في الإجابة -

  .ومقروء بعيدا عن الأخطاء الإملائية اكتب بخط واضح -

  .اسأل معلمتك إذا لم تفهم مطلب السؤال، أو نمط التعبير المناسب عن الصور المتخيلة -

  ع تمنياتي لك بالنجاح والتوفيقم

  

  قصة رأس الأفعى

فقـد أكلـت الأفعـى     ... وعـرف الـسبب    اجتمعت الأرانب المسكينة ذات يوم، وراحت تبكي وتندب حظها، وتساءل أرنبـا صـغيرا عـن سـبب بكائـه                   

انـب إلــى الأسـد، وأخبرتــه بمـا فعلــت    ، ذهبــت الأر"يجـب أن نــشكو أمرنـا للأســد فهـو ملــك الغابـة     : " لوقـف أرنــب عجـوز وقــا  . اليـوم أرنبـا جديــدا  

الأفعى، فنظـر الأسـد إليهـا بغـضب، وأمـر القـرد بقطـع ذيلهـا عقابـا لمـا فعلـت بالأرانـب، فرحـت الأرانـب كثيـرا بهـذا الحكـم العـادل فقـد نالـت الأفعـى                           

  .عقابها

انـب تـشتكي إلـى الأسـد حالهـا، وفـي كـل مـرة         وما هي إلا أيام قليلة حتى نما للأفعى ذيـل جديـد، فعـادت تأكـل الأرانـب كعادتهـا، فرجعـت الأر               

  .يحكم الأسد بقطع ذيل الأفعى فينمو مكانه ذيل جديد

       الأفعـى عـن أكلنـا والاعتـداء علينـا، إلا إذا قطـع رأسـها، لكـن الأسـد يـرفض             : "اجتمعت الأرانب لبحث هذه المشكلة فقال أرنب ذكـي لـن تكـف

ى، فوقــف الأرنــب الــذكي قــرب صــخرة، بينمــا اختبــأت الأرانــب فــوق الــصخرة بانتظــار الأفعــى      وهكــذا اتفقــت الأرانــب علــى قتــل الأفع ــ ". هــذا الأمــر

شمت الأفعى رائحة الأرنب عن بعد، فأسرعت إليـه لتأكلـه كالعـادة غيـر أن الأرانـب تعاونـت، وألقـت بالـصخرة مـن أعلـى علـى رأس الأفعـى،              . الشريرة

  ."الشر لا يموت إلا بقطع رأسه" الحياة وماتت، فرحت الأرانب المقهورة وهتفت معا وما هي إلا لحظات حتى فارقت  .فقطع رأسها عن جسدها
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  ) علامة50(التعبير عن الصور الذهنية بالرسم : القسم الأول

  .مرتبطة بكل مشهد من المشاهد الآتية وعبر عنها بالرسم المناسبكون صورا ذهنيه 

  .المكان الذي وقعت فيه أحداث محاكمة الأفعى القصة .1

 .الأفعى من الحيوانات الزاحفة، أضف إليها بعض صفات الطيور .2
 .أول حدث ورد في القصة التي استمعت إليها .3
 .االأسد حيوان قوي مفترس، أضف إليه ما يجعله حيوانا أليف .4
 .الغابة مفهوم له دلالات متعددة، عبر بالرسم عما يدل عليه .5
 .هيئة الأرنب العجوز في صورة إنسان طاعن في السن .6
 .الأرانب المقهورة وقد نصبت كمينا لقتل الأفعى .7
 .القرد وهو ينفذ حكم القاضي بقطع ذيل الأفعى .8
 .أخرى مناسبة للقصة غير ما انتهت إليه نهاية .9

 .لو تقوم بدورها في القصةالتي تتمنى  الشخصية .10
  انتهت أسئلة القسم الأول من الاختبار

  

  )علامة30(التعبير عن الصور الذهنية بالاستجابة المعرفية : القسم الثاني

  :...................................................اسم الطالب

  .ت الصحيحةأجب في الفراغ عن كل سؤال من الآتية بأكبر عدد ممكن من الاستجابا

  :الأرنب والأفعى يختلفان في.1س

  :الأسد والقرد يتشابهان في . 2س

  ":وقف الأرنب الذكي قرب الصخرة"جاءت تالية ل أحداث. 3س

  :لمساعدة الأرانب في القضاء على الأفعى  شخوص يمكن إضافتها للقصة. 4س

  :عقوبات رادعة أخرى ضد الأفعى. 5س

  :فعى قامت الأفعى ب بدأ القرد بقطع ذيل الأ عندما. 6س

  :أسباب قيام الأفعى بأكل الأرنب الصغير. 7س

  :شخوص كان عليها أن تشارك في جلسة محاكمة الأفعى.8س

  :دروس وعبر مستفادة من القصة. 9س

  .للقصة عناوين بديلة مناسبة .10س

  انتهت أسئلة القسم الثاني من الاختبار

  

  ) علامة20(لأداء الحركي التعبير عن الصور الذهنية با: القسم الثالث

  .صوتية مناسبة/ فرديا بأداءات حركية اقرأ كل موقف من الآتية، ثم عبر عن الصور الذهنية المرتبطة به

 "قطع رأس الأفعى ففارقت الحياة "  .1
 " شمت الأفعى رائحة الأرنب، فاتجهت نحوه" .2
 "بدأ القرد بقطع القرد ذيل الأفعى" .3
 " نشكو أمرنا للأسديجب أن: قال الأرنب العجوز " .4

  

 


